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إهداء

إلى روح والدتى التى آمنت بى فى مهدى 

وتوقعت لى نجاحاً باهراً .

إلى روح والدى الذى منحنى الثقة الدافعة 

لما وصلت إليه وكان نبراسى الذى أهتدى به .

إلى زوجى العزيز الذى شجعنى وكان 

ومازال سفيرى فى الحياة.
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مقدمة الطبعة الثانية 
السرد بين ألم الواقع وواقع الألم 

بقلم 

مستشار صالح شرف الدين 

عضو اتحاد الكتاب

ــا  ــي أيض ــإن للتلق ــتويات ؛ ف ــرد مس ــأن لل ــليمنا ب ــع تس م
مســتويات ،وهــذه الطبعــة الثانيــة للمجموعــة القصصيــة 
ــدرت  ــة ص ــة القصصي ــذه المجموع ــاء ( ه ــم أحي ــون أنه )يظن
ــا في  ــة  مجموعته ــا للكاتب ــدر بعده ــا الأولى 2016م ،وص طبعته
القصــة القصــرة جــدا )لحظــة فارقــة ( ثــم مجموعتهــا في القصــة 
القصــرة )انصهــار ( وعندمــا نتنــاول هــذه الأعــال نجــد خيطــا 
إنســانيا شــفافا يربطهــا فأغلــب قصصهــا قصــص تتكــيء عــى 
واقــع تتطلــع الكاتبــة إلى تغيــره للأفضــل ،وعــدم الرضــا عــن 
ــدع  ــرد، فالمب ــى ال ــز ع ــاسي المحف ــر الأس ــدو المث ــع يب الواق
ــه ولا  ــراه حول ــا ي ــو م ــئولية نح ــن المس ــر م ــدر كب ــعر بق يش
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ــع إلى أن يغــره إلى الأفضــل ،ومــن خــال  ــه ،ويتطل يــرضى عن
ــه المبــدع مــن واقــع ليــس كــا يريــد لــه أن  الألم الــذي يشــعر ب
يكــون يبــدأ الــرد، ويحمــل هــذه الشــحنة الإيجابيــة التــي تركــز 
عــى ذلــك الواقــع، وتضعــه تحــت المجهــر ،وتــرز مــا فيــه مــن 
ســلبيات أولى بالعقــاء أن يغيروهــا للأفضــل ،وعندمــا يكتمــل 
الــرد يــرى المبــدع أنــه أدى دوره في منــاصرة الجــال ،ومقاومــة 
القبــح ،وهــو في عمليــة تخيــل مــا يجــب أن يكــون عليــه الواقــع 
آمــا أن يتغــر إلى الأفضــل، في هــذه العمليــة يكتــب نفســه ، مــا 
يحــب ومــا يكــره ،مــا يؤمــن بــه ،ومــا يكفــر بــه ،ويوشــك سرده 
أن يرســم لــه صــورة حيــة تتقافــز أمامنــا )يظنــون أنهــم أحيــاء( 
ــات  ــن العلاق ــر م ــه الكث ــخ في ــذي تتفس ــع ال ــل ألم الواق تحم
ــة  ــكنها دارا للرعاي ــه ،ويس ــق أم ــن يع ــوية، الاب ــة الس الاجتماعي
ارضــاء لزوجتــه، والزوجــة تريــد أن تخلــع زوجهــا لأنــه لم يحضر 
ــال ،والأم  ــرة الأع ــغول بكث ــا ،والأب مش ــولا حديث ــا محم له
ــا، الأولاد  ــة صغيره ــة ورعاي ــن تربي ــى ع ــغالا حت ــر انش أكث
كثــر منهــم يقلــد البنــات في تطويــل الشــعر وأحيانــا في الملابــس 
ــة  ــل الكاتب ــذي جع ــع الألم ال ــا إلى واق ــر تنقلن ــذه الظواه ،وه
تفــرد لــه أكثــر مــن مؤلــف ،فهــو ألم ممتــد ، وشــديد ،ولا يوجــد 
مــن يعالجــه علاجــا يقــي عــى ســلبياته ، وليــس هنــاك أمــل 
في أن يتحــول المجتمــع عــن هــذه الســلبيات في المــدى القريــب ، 

ــر للأفضــل .. ــل في التغ ــة الأم ــد الكاتب ــك لا تفق ــع ذل وم



7

وعــى المســتوى الفنــي أجــادت الكاتبــة التكثيــف في القصــة ––
ــة  ــت المفارق ــث لعب ــا حي ــت أركانه ــدا، واكتمل ــرة ج القص
ــا  ــة له ــل قص ــى تخي ــا ع ــرا في حثن ــام دورا كب ــة الخت ودهش

زمــان ومــكان وأبطــال ..
ــى –– ــتويات للتلق ــاك مس ــدا  هن ــرة ج ــص القص ــي القص فف

ــرة .. كث

كل –– عــى  المنفتــح  المســتوى  ،وهــو  المتوقــع  المســتوى 
ــان  ــة في زم ــذه القص ــاريء ه ــى الق ــد يتلق ــتويات فق المس
ومــكان وثقافــة مختلفــة فــرى تفســرا آخــر ؛فمــن ســات 

ــل .. ــر ولا يح ــه يف ــز أن الرم

عنــوان القصــص لم يبــح بمضمونهــا، والمفارقــة بــن التلقــى ––
ــل للقصــة ،  ــا عــى التخي ــه مــن تعمــق يحثتن ــا يلي الأول وم
ــة  ــا تدوين ــرد كونه ــن مج ــا م ــتوى ،ونقلته ــن مس ــر م وبأكث
ــدا .. ــرة ج ــة القص ــتوى القص ــرة إلى مس ــرة ، أو خاط قص

وإذا تأملنــا شــخوص القصــص وجدنــا هــذه الشــخصيات ––
شــخصيات مألوفــة لنــا : أم وزوجــة وأب ،وابنــة ..

ــة :مأزومــة أو تعمــل عــى تخفيــف  وهــي شــخصيات متباين
ــن  ــن زم ــا م ــة، وبعضه ــات مختلف ــن قطاع ــة، وم ــدة الأزم ح
مختلــف مثــل الزوجــة في قصــة المجموعــة )يظنــون أنهــم أحيــاء(

ــداً –– ــرة ج ــرة، وقص ــة قص ــون قص ــة خمس ــم المجموع تض
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تســتأهل منــا التأمــل، والاحتفــال، ونتمنــى أن نســعد 
ــا . ــو الع ــناء أب ــة س ــة المبدع ــد الكاتب ــى جدي ــاع ع بالاط

القاهرة 
ديسمبر 2017م
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مقدمة الطبعة الأولى 

بقلم  : محمد خضــير

كاتــب وأديب إعلامــى

يذهــب بعــض الباحثــن إلى أن )القصــة القصــرة(، قــد 
وُجِــدَت طــوال التاريــخ بأشــكال مختلفــة؛ مثــل قصــص العهــد 
القديــم، وكانــت قصــص القــدوة الأخلاقيــة )في زَعمِهِــم( هــي 
ــس  ــك الجن ــرة، فذل ــة القص ــيط للقص ــر الوس ــكال الع أش
الأدبي يفــرض تحــرر الفــرد العــادي، مــن رِبقَــةِ التبعيــات 
القديمــة، وظهــوره بوصفــه ذاتــا فرديــة مســتقلة؛ تعــي حريتهــا 
المميــزة  خصائصهــا  ولهــا  والتفكــر،  الشــعور  في  الباطنــة 
لفرديتهــا، بخــاف الأنــاط النموذجيــة، التــي لعبــت دور 

ــم. ــي القدي ــرد القص ــة، في ال البطول

ويعتــر )إدجــار آلان بــو( مــن رواد القصــة القصــرة الحديثــة 
ــاء  ــن الأدب في أرج ــون م ــذا الل ــر ه ــد ازده ــرب، وق في الغ
ــان،  ــي دي موباس ــدي: ج ــى أي ــى، ع ــرن م ــوال ق ــالم، ط الع
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ــن  ــم، الذي ــون... وغيره ــس ستيفنس ــاردي، ولوي وزولا، وه
ــرة. ــة القص ــاني القص ــن فن ــات، م ــدوا بالمئ يع

ــة  ــة عالي ــرة درج ــة القص ــت القص ــربي، بلغ ــالم الع وفي الع
مــن النضــج، عــى أيــدي: يوســف إدريــس في مــر، و زكريــا 

ــارات. ــة الإم ــر في دول ــد الُم ــوريا، ومحم ــر في س تام

أمــا الحكايــة فإنهــا سرد قصــي، يــروي تفصيــات حــدث 
واقعــي أو مُتَخَيــل، وهــو ينطبــق )عــادة( على القصص البســيطة، 
ذات الحبكــة متراخيــة الترابــط؛ مثل حكايــات: ألف ليلــة وليلة، 
ــري  ــات كانترب ــدد: حكاي ــذا الص ــات في ه ــهر الحكاي ــن أش وم
ــوم  ــة( إلى مفه ــر )دون دق ــر التعب ــد يش ــوسر، وق ــري تش لجيف
ــز. ــة، كــا هــو الحــال في )قصــة مدينتــن( لتشــارلز ديكن الرواي

ونحــن هنــا بصــدد الإبــداع الأول والتجربــة الأولى، للأديبــة 
الواعــدة )ســناء أبــو العــا( إذ إنهــا تأتينــا بعديــد مــن الومضات 
ــى  ــل ع ــفي؛ يعم ــار فلس ــة في إط ــي بالحكم ــي ت ــة، والت المكثف
ــى  ــات الت ــك الومض ــي، وتل ــاريء المتلق ــدان الق ــكيل وج تش
ــف  ــري )يُوسُ ــا العبق ــرًا بكاتبن ــأتي تأث ــة ت ــة ودق ــا بعناي تكتبه
ــة )نظــرة(،  ــه القصــرة جــدًا، والمكثفــة للغاي إدريــس(، في قصت
سَــة لفــن القصــة،  إذ إننــا نــرى )خلالهــا( العنــاصر الأدبيــة الُمؤَسِّ
مثلــا نراهــا في قصصهــا القصيرة الأخــرى؛ بخــاف الومضات، 
ــخصيات  ــة، والش ــدة، والحبك ــدث، والعق ــرة، والح ــل: الفك مث
ــة أم  ــدية أم الاجتماعي ــت الجس ــواء أكان ــة س ــا المختلف بأبعاده
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ــم  ــة، ث ــراع والأزم ــد ال ــاني، وتصاع ــد الزم ــية. والبع النفس
نــأتي في النهايــة إلى لحظــة التنويــر أو الحــل، أو تتركهــا لنــا؛ كــي 
نحســمها حســب اســتقبالنا لهــا باعتبارنــا قــراء، وهــي تغــوص 
ــر  ــة الخواط ــا لكتاب ــل بموهبته ــى، وتص ــاق الأنث ــق أع في أعم

ــرة.  ــة القص ــب القص ــا، إلى جان ــة أيضً والرواي

ــر  ــتحق التقدي ــدة، تس ــة واع ــام كاتب ــا أم ــال إنن ــق يق  الح
ــن؛  ــة والمثقف ــة الأدبي ــن بالحرك ــب المعني ــن جان ــجيع م والتش
فإنهــا )بحــق( تعتــر إضافــة حقيقيــة للحركــة الأدبيــة النســائية 
ــى  ــادرة ع ــة وق ــدة فاعل ــوة جدي ــا عض ــعيد؛ باعتباره في بورس
الوصــول لقرائهــا، عــر رؤيتهــا الأدبيــة، وفكرهــا الــذي 
يعكــس وجهــة نظرهــا، والتــى تتبلــور في كتاباتهــا معلنــة أهميــة 
الإصرار عــى تحقيــق الإرادة، والطمــوح، وإثبــات الــذات؛ بغيــة 

ــا... ــده جميع ــذي ننش ــول ال ــدف المأم ــول إلى اله الوص
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حوار شيق

   

مــع صديقتهــا ، تتأهــب المحميــة لمشــهد مــروع  ، لنهــر يعلــو 
ســطحه ؛ ورد النيــل يجــرى ميمنــاً عــى حافتــه ، عــى حــن غرة، 
ــاه ويطبقــه عليهــا ، تســبح حقيبتهــا  ــح ف ينقــض التمســاح ليفت

عــى صفحتــه .
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طلقة رصاص

اغِطَة...  لم أتوجع ،  قدر ما آلمتني اليد الضَّ

على الزناد!
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بشرى 

ــرتُ فى أرض  ــاب ، س ــا حس ــد له ــراب ، لم أع فى وادى ال
فضــاء ؛ أهيــم  شرعــت أنثــر بســمة تمحــو العنــاء فرأيتهــا 
وظلهــا، حمــدت الله  أســبلت جفونــى اسِْتَأْنَسَــت برؤيــا فى وادى 

ــاء . النب
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متملقة

ســعت للإنشــقاق ، تمــادت ، واجهتُهــا ، لم تقــوَ ،  اســتكانت 
ــة   ــت ، توب ــد ، ركن ــتحى ، ترتع ــق ، تس ــت ، ترم ــة ، راوغ وهل

ثــم ارتــداد . 
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كتف

عَــرِفَ مــن أيــن تــؤكل الكتــف، عندمــا حــان وقــت 
الطعــام...

 كان قد فقد ضِسَ العقلِ!
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تاريخ

يســجل ، يغــوص فى بحورهــا ، تبحــث عــا مــى ، تقلــب 
صفحاتــه مســتعرضةً الألام والعذابــات ، لم تقنــط  مــرددة : 
ــى ،  ــه نفس ــت ل ــدر ، راق ــا  ق ــرت كل م ــن لاخ ــع الزم إذا رج

ــى. ــاره لى رب اخت



19

تتويج

جَت بهِِ ، بتكريم على المستوى الدولي ، تَبَهَّ

 بغتة..انخفضت درجة تقييمها السنوي!
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انهيار

علاقة زوجية ملائكية ..

خَتْ... نَزَفَتْ .. شُِ

ذهبت تُسَطِّر ذكرياتها بحِِجر قَلبهِا...

 غَفَت ..
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هُويةٌ

استنار طريقه بحكمتها، حاول أن يَطمِس جهودها،

 أفقدته توازنه...

 كشفت له نفسه، ألقت بالغطاء في الفضاء،

 ضاعت هويته..

لم يستدل عليها.!
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موج البحر 

يجذبهــا ، سُــحبت قدماهــا ، دنــت منــه  ، اصطحبهــا إلى 
ــا،  ــباكه ، جمعه ــرح ش ــوده  ط ــرم عه ــه أب ــت  ب ــاق  ، أنس الأع
ــة ،  ــول ، وهل ــوقها للمجه ــزداد ش ــألأ ، في ــه  تت ــوان طيف أل
ريــاح، دوامــات ، ثــم خمــدت الريــح هَــدَأَ المــوج ، ظهــر الحــوت 

ــتْ ..  ــت ؟  ، ارْتَابَ ــن أن م
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ضوء       

بصّها  أمرها ..

عاهدت نفسها ألا تتردد في مصارحته ..

شاء القدر؛ تَعَثَّرَتِ الرؤيةُ..

أيقظتها: »الصلاة خير من النوم«
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رحلة شقاء 

ــمس ،  ــى الش ــت لظ ــه  تح ــد عمل ــلم ، يقص ــاءب ، يستس يتث
يثابــر، يكابــد تســلط حاكمــه ، حتــى ينــرف ، يعــود ، هلــك 
كوخــه ، زالــت معالمــه ؛ دمــر الإعصــار كل شــئ ،لا إنِــس ولا 

أُونــس ، طفــل رضيــع يداعبــه.
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مراحل العمر 

يدونهــا بألــوان ذاهيــة ، لحظــة تلــو الأخــرى ، بريشــة فنــان، 
القصــد التأســى ، يــرد فيهــا ذكرياتــة و الزمــان ، ونهجــه 
ــأ  ــاءه ، أخط ــب رج ــده  خي ــذة كب ــه فل ــة ، تعق ــال ، بغت للأجي

ــه . ــم نبوءَت ــه حط حَدْس
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غفوة

صغيرتي تبتسم عيناها، تنطق بأشياء مُبهَمَة.

 استيقظتُ من غفلتي على صوت يقول لي: 

من أنتِ ، ما الذي جاء بك إلى هنا ؟
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خامل                      

فى مخيلتــه  يركــض طيــف ، يُذكــره دومــا ، كــن متراخيــا ، لم 
ــاء ،  ــعَ للس ــدم ، تطل ــى الع ــون ع ــم متكالب ــم فه ــق بركبه تلح
حتــى أغــار عليــه سرب صقــور كلــا ابتعــد عنــه يعــاود مــرات، 
انشــقت عنهــم واحــده ونقرتــه ، شُــجت جبينــه ، مــرددة هــذه 

ــالتى !. رس
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تفاؤل            

رأيته ، ريشةً تسبح في الهواء،

 دعوتها متمنيةً تبادل الأدوار..

ا.. أو نسبح سويًّ
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مأساه التداول                         

الكيــل بمكيلــن  ، نثــر الأب بذورالحقــد ـ زرع الغــل ، نبتــت 
ثمرتــه  وحصــد الــر وعــرضُ فى ســوق الحيــاة وبيِــع بالبخــس.
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ولاء

يجعلها تحوم بالقرب من الأنوار؛ بحثًا عن حبيب ..

 شدة حرارة  أودت به.. 

يرفض الفناء ..
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حديث

ى ، مــأ ســمعه وبــره ، ســار سريــان الــدم فى العروق،  تَــرَوَّ
ى منــه وشــبع ، ثــم رأى شــبحاً مخيفــاَ يزعجــه تجلد تــروّي. تَــرَوَّ
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حقيقة

مَشَيتُ متعبة في طريق واعر بحثا عنها، 

سَمِعتُ نقيق الضفادع... 

تراجعتُ...

 اهتزت الأرضُ تحت قَدَمِيّ..
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طيف 

ــا  ،  ــراه فيه ــة ت ــالات خافت ــج ، خي ــة ، متأج ــد نيران لم تخم
ــى  ــرا ، تأت ــتجيب ، يس ــا  فيس ــه يده ــد إلي ــف ، تم ــت ، يعن يبك
ــل  ــال ، وتفص ــع الاتص ــان ينقط ــة يتفرق ــدم الرؤي ــة تنع زوبع

ــام . ــه والإبه ــى التي ــكار، ويبق الأف
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مُعسر

أُبخــس ســعر ممتلاكاتــة ، عقــد صفقتــه ، انتابتــه  قشــعريرة ، 
غــدا يجــول بالأســواق ، إذا بهــا قــد أســعرت ، اســعاراً منيفــة ، 

متأججــة ، تســمر .
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حق تَائِه 

ــوم  ــراء ي ــن فى صح ــن قري ــث ع ــن ، يبح ــزن دف ــوء بح ين
ــتكين  . ــده  فيس ــاَ يضم ــى جريح ــده ملق ــك ، يج حال
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نقطة

نقطــة مــن بحــور قســوته تتجرعهــا فى صمــت ، إبــان 
ــتْ  ــرتْ صارع ــتْ ، تح ــارق ، بُت ــا ، ف ــف عليه ــا ، جن حوارهم
أمواجــه  المتلاطمــة ، رغــم التجاجهــا ، ومضــت مســتيقنة 

ــس . ــت أتنف ــازل ، مازل ــن أتن ــم : ل ــاة ، تتمت النج
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شارد

ــر  ــا ، انتظ ــأدون مذكراتن ــر ، ردد: س ــاركته بالنظ ــه ، ش رأيت
قليــاً ، سرى فى دواخلــه الخــوف ، توغــل ، توجــس ، ثــم 
ســطر، كادت أفــكاره تنســاب عــى صفحتــة  ،  توقــف اســتفاق 

ــا . ــا وملحه ــى مليحه ــأَحْيَا لحظت ــاً : س ــزم قائ ع
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مدير

ــع  ــن يقط ــد م ــده ، يصف ــى قواع ــرؤس ، آزره أرس ــع بم قن
ــه ،  ــع عباءت ــرة ؛ خل ــان المجاه ــه وإبّ ــوج إبداعات ــة ، يت طريق

ــل . ــزه فى مقت وخ
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الزوج

يتحــاور معهــا  فى ســكينة ، اختلفــا ، تركهــا ، تصــورت 
الصَفّــح ، وبــات الخــر باكــرا فى أوائــل الصُحــف ، أعــد 
الحطــب ، واســتدعى الحســب والنســب ، اندلــع اللهــب  ، 

تبدلــت الأدوار بــن الــرأس والعقــب .
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ظل 

ــة  ــى طليع ــت داخ ــردد : أيقظ ــى ؟  ت ــا ، ألم تتذكرين يحاوره
شرودى ، لتهــب ثــورة إعصــارى ، تغمرنــى ، تتركنــى أغــوص 
فى الأعــاق ، ثــم أطفــو بصفحتــى وأعــاود الكــرة حتــى أرمــق 

تباشــر فرحتــى . فمــن أنــت ؟
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فضول

يتملكني ،رأيتها تهلوس،

 حوارها سقيم، تجاهلتها..

 كَفَّت عن النَّعِيب..



42

النيل

يحاكيهــا يئــن يتــأوه ، طويتــى صفحتــى ، نســيتى أم تناســيتى، 
ــوع  ــفرة ، دم ــطور مش ــمرتْ ، شردتْ ، رددتْ : لم أر إلا س تس

منهملــة فى صفحــة مهترئــه.
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شهيد

ــل  ــه فى الأم ــوح بحلم ــن يب ــد ، ح ــا الشري ــره بفكره تتذك
ــى  ــجام ، ع ــعادة والانس ــا الس ــعّيا تغمرهم ــذ س ــد ، وقتئ الرغي

ــجام . ــوع س ــى دم ــق ع ــرة ؛ تفي ــن غِ ح
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لمحة

تعبربها عما يضيق به صدرها ..

 تتأوه من فرط النحيب ..

 .. ل ، يتأنٍّ يرمقها ، يتمهُّ

تأهبت للبوح ، يتطلع إليها ، يؤازرها ، 

تسرد حكاياها ؛ فتئن الضلوع ..

يباغتها : لن أقوى على المواربة .
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شىء ثمين

أهداه لها .. صانته ، مضت وخيالها، جالت .. 

بلاد بعيدة  .. عاودت إليه ممتنه قائلة انظر:

 من أين جئت بهذا الجمال .. فتعلو وجهه دهشة ..

 مرددا : لن أرى شيئاً ، تحيرت من الواقع الملموس ،

 لم تيأس ..



46

جاحِد

يسترخص كل نفيس مبرراً ، متشبساً ،

تدور به الدنيا ، يتجرع  الكأس..

 حتى التشبع..
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شاردة

تلتحف بأوهام لا مناص منها ، 

تدس برأسها فى التراب تشتط  ، 

تروى ، تفيض ..

تغرق فى سراب يحسبه الظمأن ماءً .
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ضياء

ملأ الآفاق ، نثر شعاعه ، نفذ ، 

أُزيح حجاب شياطينة ..

 أسدل الليل ستائره..
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فى ظلمة السماء

لمحتْ نجمة  ، تدنو إليها رويداً رويداً،

اختلج جسدها ، رأت طيفه ، تذكرت عذاباتها،

 إذا بريشة تسبح فى السماء ، إلِتَقَطَتْها تنقش جولاته ،

 كلما اجتاحها بعواصفه ، ازداد عزمه ليتركها 

ودوماته ثائرة وسط شباكه الملبدة ... 
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أم 

فارقت نفسها ..الابنه الكبرى عكست الاتجاه ..

 اختل الميزان  .. مال الكيان ..

 تصوبه الصغرى..
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واهمة

تتشبث.. وخيالها رغبة البريق ..

بالمراوغة  يداهمها إعصار يجرف 

أضغاث أحلامها ؛ فترى الزبد يذهب جفاء .
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تنقب

 فى وادى السراب لتروى ظمأها ،

 اختلط عليها الأمر ، لا تعثر على

 شىء.. تداعت أفكارها، استفاقت 

أدركت ندماً غارقاً .



53

طيف 

دائم التردد يأتيها بين فينة وأخرى ؛ حتى ينقشع ، 

مضى السرور يفتر،  ويزحف الضجر تأثرت ، 

ترددت ، تناست إذا به يلقى بقناعه ،

 فترى تمام بدره ، يرفرف القلب ،

 ويطير ليتركها تسطّر .
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قاطنة

 بمخيلتى قابعة  تجرأت ، تطفلت ، اسقطتها ،

 تساورنى الهموم ، عاودتْ صَفعتُها ..

رددت : لن أشريكِ
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التفاتة

التفتهــا - مِداهنــة غَــزت ، تجــرت ، جادلــت، جدلــت 
شــباكها بإيديهــا ، عندمــا ارتفعــت غــرددت - 

هوت .
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فرس

ــان ،  ــت العن ــام ، ترك ــتُ اللج ــج ؛ نزع ــه ، ل ــرد ، حذرت تم
ــان ــاصره الدخ ــاط ، ح ــا ش ــدم غيظ احت
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مراوغ                            

ــاً   ــاً ومتقن ــه ، محترف ــاً بهواجس ــة ، ملتحف ــدى رداء الكياس يرت
فــن التلويــن
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جائرة

ــع  ــوة  ، تندل ــا الق ــتمد منه ــزال ، وتس ــن ، اله ــى التوه تدع
ــان ــة حص ــاّرة ،بخف ــتبق ف ــران  ، تس الن
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حزين

نحيبــه مكتــوم ، يتملمــل مــن قــدر محتــوم ؛ لا منــاص منــه، 
وهلــة ، زال الأثــر بزوالــه ،  نــدب جرحــه ؛ فارقتــة غفوتــه .
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الأمومة

همــا شــقيقتان متحابتــان لم تفترقــا أبــداً شَــبَّتْ الأخــت 
الصغــرى )ميــرة( فى أحضــان الأخــت الكــرى )وفــاء( تحنــو 
ــا  ــاب الأم ، وعندم ــاء غي ــة أثن ــا الجياش ــا بعاطفته ــا وتمده عليه
ــرى  ــت الك ــاف الأخ ــت زف ــان وق ــه ، وح ــان قفزت ــز الزم قف
ــا  ــة ، كل م ــرى الفرح ــت الصغ ــث تملك ــأة ، حي ــت المفاج كان
ــروس  ــن الع ــل ع ــذا.. لم تغف ــم ه ــة  .. رغ ــل بهج ــا يمث حوله
لحظــة واحــدة، تتابعهــا ، تجالســها.. فَرِحَــة مبهــورة بهــا وكأنهــا 
هــى العــروس ، تدنــو للبلونــات .. تجــرى هنــا وهنــاك ، تملؤهــا 
ــن كالفراشــة الســاحرة  ــح .. تطــر عــر المدعوي الســعادة ، تترن
ــل  ــرة ، ه ــعادة الغام ــذه الس ــد ه ــدرى.. بع ــى .. ولم ت .. لا تع
ســتعودا إلى منزلهــا معــاً ؟ أم ســتصطحبها العــروس .. أم تطــر 

ــا .؟ ــد وتتركه ــا الجدي ــا إلى منزله ــد زفافه بع
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ــة  ــذت الطفل ــا.. أخ ــي ليلته ــروس لَتُحي ــت الع ــا قام عندم
ــة ،  ــروس ، مبتهج ــا الع ــت تحمله ــى كان ــور الت ــب بالزه تلع
ــة ترتطــم فى  ــاه المدعويــن ، تتحــرك بجــرأة وحري اســرعت انتب
ــرة  ــاود م ــم تع ــرد .. ث ــع  .. ت ــرى .. تق ــاً .. تج الأرض أحيان

ــرى .. أخ

ــا لم  ــا وعيناه ــة  طفلته ــدور بمخيل ــا ي ــداً م ــم جي الأم تعل
ــر ، شــاردة تــزرع المســافة  تغــب عنهــا ينبعــث منهــا قلــق وتوت
ــن،  ــن الحاضري ــد م ــط الحش ــة وس ــا وجيئ ــن  ذهاب ــن المدعوي ب
وهــى زائغــة بــن الصغــرة ، و بــن العــروس التــى طالمــا 
حلمــت بيومهــا ، )ليلــة زفــاف ابنتهــا( تغيــب الطفلــة للحظــات 
عــن عــن الأم ، تُبْلَــغ بوقــوع الصغــرة فى بئــر المصعــد الخــاص 

ــاف .. ــل الزف ــه حف ــام في ــدق المق بالفن
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يظنون أنهم أحياء

ــل أن ينطلــق.. –– امتطــى ظهــر جــواده فى الهــواء الطلــق.. قب
ــاد  ــة.. س ــوه باهت ــرأى الوج ــه ف ــون بمنزل ــن يقيم ــع لم تطل
الصمــت فعمــت الآذان ، فعــم الظــام ، فعمــت العيــون ، 
ــيطر  ــتٍ .. يس ــون فى صم ــت يعيش ــا فى البي ــع أبنائه الأم م

ــىء .. ــن كل ش ــوف ، م ــم الخ عليه

ــا –– ــم حياته ــف أب وأم يع ــل فى كن ــذا الرج ــاش ه ــد ع لق
التفاهــم والوئــام ، تــزوج  مــن امــرأة  ظن أنــه  يتفــق وطبيعة 
ــاة ، نشــأت مــع أخ  ــا فت مــن ســيقترن بهــا.. لم يفلــح ، أنجب
لهــا غــر شــقيق .. فى بيئــة  قــد صنعتهــا الأم .. ليســت هــى 
حــدود المنــزل .. بــل لم تتعَــدَّ حــدود الحجــرة، التــى يمكثون 
ب عــى  فيهــا.. مناخهــا رتيــب .. جســد بــا روح ..  الُمــدَرَّ
حــركات معينــة تمــرس عليهــا .. أتقنهــا بالمــران دون تفكــر 
ــدور دون   ــة ت ــداع ، كالآل ــن روح الإب ــو م ــا تخل .. حياته
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توقــف  ، وعنــد حــد معلــوم قــد يكــون انتهــى البرنامــج .

الزوجة: لقد تقدم لابنتك )عريس( ––

الزوج :- خير، ما مواصفاته ، وهل له عمل ؟ ––

هل يملك شقة ؟

الزوجة: لماذا هذه الشروط كلها ؟ ––

ثــم وجهــت الحديــث لابنتهــا: اســتعدى تقــدم لــكِ عريس.. 
لم تجــادل الابنــة .. والدتهــا فى شيء . الأم تســعى إلى ترغيــب 
ابنتهــا فى الــزواج  والابنــة ليــس لهــا رأى إلى أن يتــم القبــول ، أو 
الرفــض .. مفهــوم الــزواج عندهــا :عريــس ،وعروســة ،وفرحــة 
ــة  ــا العصبي ــرض وتنتابه ــض تع ــد الرف ــك .. وعن ــر ذل ولا غ

تــارة  ثــم تهــدأ ، بــدون أســباب ..

الابنة فرحة:نعم سأستعد ..

تقــدم لخطبتهــا عــدد ليــس بقليــل  .. لا عمــل .. دون شــقة ––
والأب يرفــض وحتــى هــذا العريــس تــم رفضــه ..

قالت لزوجها بضجر:لماذا رفضت  للعريس ؟!––

قــال لهــا : أريــد لابنتــى رجــاّ راجحــاً- ثاقبــاً- قــادراً ، إنهــا ––
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ــاً  ــاً واجتماعي ــد أن نرتقــى بهــا تعليمي مازالــت صغــرة ، لاب
إلى أن يصــل العريــس المناســب.

قالت له: لماذا الارتقاء ؟––

البنت للزواج 

هَت الحديث لابنتها مدعيةً أن والدها يرفض،  وَجَّ

لعــدم قدرتــه عــى تجهيــز العــروس ؛لتضــع أباهــا فى صــورة 
ســلبية.. 

الابنــة مشوشــة الأفــكار ،هكــذا اعتــادت الابنــة عــى ––
ســيطرة أمهــا عليهــا ؛ حتــى حــد ســلب الإرادة فلــم يعــد 

ــه . ــد ب ــة ولا رأى يُعْت ــا رؤي له

ــة .. –– ــر ملائم ــابهة وغ ــاذج مش ــرض ن ــتمرت الأم فى ع اس
ــض ! ــا .. فيرف ــى زوجه ع

»ليســت الأنانيــة أن يعيــش الشــخص كــا يريــد ، بــل ––
أن يعيــش الآخــرون كــا يريــد هــو » مقولــة الكاتــب 

.. وايلــد  والأديب:أوســكار 
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اخــرق الحديــث جــدار الصمــت ، وربــت الأب عــى كتــف ––
ابنتــه قائــاً ليحفزهــا :« لابــد أن تؤهــى نفســك وتســتعدى  
ــاة  ــكِ حي ــش مع ــم ، يعي ــل ملائ ــذا .. رج ــن ه ــل م لإفض
رغيــدة فى إطــار مــن التفاهــم والمــودة .. وأســتنكرِ مفهــوم 

والدتــك )المهــم تتــزوج ( .!

  يــا ابنتــى: ) ليــس بالجــال وحــده تســتقيم الحيــاة ( .. الحيــاة 
ــل  ــى تحم ــادراً ع ــون ق ــد ليك ــد أن يُع ــل لاب ــام ، جي ــج ، نظ نه
ــم  ــاء لابنائه ــش الأب ــن يعي ــه .. ل ــى بمجتمع ــئولية ؛ ليرق المس
ليلقنوهــم طيلــة حياتهــم .. لابــد للطفــل فى يــوم مــن الأيــام أن 

يُفطــم فكيــف .! 

ــر –– ــزاز بالجوه ــرام واعت ــرأة باح ــر للم ــاً ينظ ــل دائ إن الرج
فيهــا فكــراً وعقــاً وذكاءً حيــث يقــول الكاتــب يحــي حقــى 

فى كتــاب ) رســائل يحيــى حقــى لابنتــه( !

وأخــراً تقــدم للابنــة عريــس ، لا بــأس بــه .. واتفقــوا عــى 
اعــداد الخطبــة ، وبالفعــل تمــت ..

فى اليوم التالى:––

العريس:ممكــن يــا عمــى تســمح لى بالخــروج مــع العــروس، ––
وافــق الأب عــى طلــب العريــس وســمح لــه..
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ــة –– ــروس التحي ــه الع ــة ، بادلت ــا عروس ــروك ي ــس: م العري
أخذهــا العريــس وذهبــا معــا إلى محــل الهدايــا ، مــا رأيــكِ فى 
هــذه الســاعة !؟ فلــم تعلــق!! ثــم تــركا المحــل وتوجهــا إلى 

ــا ليتحــاورا .. كافيتري

النــادل: وضــع كوبــاً مــن المــاء ، وبــدأ يــرد قائمتــه ––
والشــاى..  ، القهــوة   ، المختلفــة  بالعصائــر 

العريس : ماذا تفضلين من العصائر يا دودى !؟––

دودي فى حرج :شكرا

إذن ســأطلب لــك كوبــاً مــن عصــر البرتقــال ، وأنــا مثلــك ––
..

ــان مــن عصــر البرتقــال ، –– ــادل كوب العريــس :- قائــا: للن
لــو تفضلــت ..

النادل :المحل فى خدمتكم ..

قام العريس بتحية العروس قائلا لها: منورة يا دودى––

أجابته :- شكراً لك

النادل :تفضلا العصير––
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العريس: ألف شكر..

  لاحــظ العريــس ، أنــه عندمــا يرتشــف جــزءا مــن العصــر، 
ــة تقــوم هــى بنفــس  ثــم يســريح ، يضــع الكــوب عــى الطاول
الفعــل حيــث تضــع الكــوب مثلــه ، وفى الوقــت الــذى يمســك 

فيــه الكــوب ، أيضــاً تمســك بكوبهــا !!

تأتى رنة من  المحمول  الخاص بالعروس––

دودى تستأذنه : لحظة سأتكلم فى المحمول

ــتمع  ــا يس ــداً ، بين ــروس بعي ــتْ الع ــى ، ذهب العريس:تفض
العريــس لصــوت صراخ ، رجــع الصــدى مــن جانبهــا لا يعــرف 
مــا ســببه ، ثــم ســمعها تقــول »هــو الــى اشــراها« أعمــل إيــه   
ــت  ــرار فى الوق ــاذ الق ــى اتخ ــادرة ع ــر ق ــا غ ــا أنه ــرف وقته فع
ــدة،  ــة دون قصــد ، وغــر ذلــك مواقــف عدي المناســب ، عصبي
استشــف منهــا طبيعــة ســيكولوجيتها ، وتأكــد أنهــا تحتــاج 
ــرب  ــرى أق ــن ، بالأح ــع الآخري ــل م ــران للتعام ــن الم ــر م الكث

ــهر.. ــوالى ش ــع ح ــذا الوض ــتمر ه ــا، واس ــاس إليه الن

ذهــب العريــس إلى عــم العــروس ، ليُِبَلِغَــهُ أنــه ســوف ينهــى  ––
مــروع الخطبــة ، متأســفاً لأبيهــا ، قــال هــى لم تتعلــم شــيئاً 

مــن أبيهــا الفــرق بينهــا، واضــح تمامــاً !َ
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عم العروس: لماذا لا تواجهها بأخطائها ؟––

، لماذا لا تجلس وتتشاور مع والدتها؟

ــا،  ــن والدته ــا ع ــى ، أم ــروس لا تع ــس أن الع ــدى العري أب
فلــن أتشــاور معهــا ، أعتقــد أنهــا قــد ســاهمت بالقســط الأكــر 
ــل  ــيئاً يجم ــزوج ش ــتطع أن ات ــن اس ــه ل ــه الابن ــت إلي ــا وصل في
بيتــى مثــل )الأمتعــة( جمــال بــا روح ، ثــم أفصــح عــا بداخلــه 

قائــاً:

  قــررت انهــاء هــذا الارتبــاط ؛ لأنجــو مــن ســيطرة ، تحكــم، 
ــايرة  ــة لمس ــة اللازم ــا للكيفي ــراز ابنته ــدم اح ــل الأم ، وع جه

ــاة.. الحي

ــا –– ــا ليبلغه ــاً بوالدته ــل تليفوني ــديد ، اتص ــزن ش الأب فى ح
ــن أجــد مــن يجيــب ؛ كان  ــاً: لقــد حذرتكــم جميعــاً ول قائ

ــا : رد فعله

)مش وقته(

نحيب صامت يمزق قلب الابنة ، تبكى لماذا رفضنى

 )ما هو عيبى(؟!
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ــا ابنتــى لقــد رغبتــى  قــال لهــا أبوهــا:-  ليــس بــكِ عيــبٌ ي
الســباحة قبــل أن تتعلمــى العــوم ، كانت ثائــرة » لمــاذا رفَضَنى«؟

 كل شروط الفتاة الرصينة ، تتوافر في .. أما غيرى ..

ــوالى –– ــا ، ح ــث معه ــد أن مك ــروس، بع ــس الع ــرك العري وت
شــهر دون أن يقــدم لهــا ، أى مــررات وانســحب فى هــدوء 
ــدم  ــكاره وع ــروس لأف ــة الع ــدم مواكب ــه لع ــاً بمافعل مقتنع

ــا .. ــى بينه ــق الاجتماع ــر التواف تواف

وظــل الشــقاق دائــاً ومحتدمــاً ، بــن الــزوج وزوجتــه ––
بســبب أنــه مــازال  يريــد الطمــوح لابنتــه ، بينــا تــر، الأم 
ــرف  ــا وب ــاءً لكبريائه ــلبى إرض ــا الس ــل دوره ــى تفعي ع
ــه فى  ــالم كل ــى فى وادٍ والع ــن ، فه ــيدفع الثم ــن س ــر عم النظ

ــر. وادٍ آخ
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رحلة                         

قمنــا برحلــة جمعــت مــا بــن أعــار متفاوتــة ، وشــخصيات ––
نحمــل لهــا كل تقديــر، مــا أجمــل الصحبة .. فقــد أَتاحَــت لنا 
جميعــاً هــذه الرحلــة ، اكْتسَِــاب فَيْض مــن المعلومــات الهامة، 
وأن نســبح بالخيــال داخل أنفســنا لمعــاصرة أزمــان ماضية ، لم 
نعشــها ، ربــا وضعنــا أيدينــا عــى الكثير مــن ســلبياتنا حيث 
ــق  ــه تنط ــخصيات في ــكاد الش ــع ، ت ــف بدي ــا إلى متح ذهبن
مــن صــدق تعبيرهــا عــن أحــداث  ذلــك الزمــن البعيــد.. 

أثنــاء تجوالنــا لم أرَ بجانبــى أحــداً ممــن كانــوا معــى ، أعتقــد ––
أننــى ضللــت طريقــى وجلســت  لاســريح بعــض الوقــت 
لعــى أعثــر عليهــم فيــا بعــد ، ويبــدو أننــى هجعــت 

ــرة .. ــداث كث ــرى أح ــت بخاط وجال

بَــت إلي ســيدة عجــوز قــد أبقــت عليهــا الســنون  اقتََ
.. الكثيفــة  الكهولــة  علامــات 
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قالت العجوز : هل تسمحى لى بالتحدث معكِ ؟––

قلت لها : نعم يا عزيزتى..

قالت: ما اسمك ؟

ــر –– ــان غ ــا لزم ــيَّ أن اصطحبه ــتْ ع ــاء واقترح ــمى صف اس
ــت مــن  ــداً ، و كان ــدا أنهــا امــرأة هَرِمــة ج ــد ب زمانهــا ، وق
ــث  ــلتُ الحدي ــد ،  استرس ــم أح ــقَ منه ــوم ولم يتب ــة الق عِلْيَ

ــا أمــى؟  ــا ي ــك إلى هن ــى ب معهــا ، ســألتها: مــن أت

وأنت لا تستطيعى تحمل مشقة السير هنا وهناك !

قالــت لى : يبــدو أننــى مشــيتُ كثــراً حتــى أننــى لم أســتطع ––
ــن  ــر م ــل الكث ــة فى ني ــدة ، ورغب ــوة واح ــو خط أن أخط
ــا ابنتــى عــن  المعلومــات  والاســتزادة ، أريــد أن تحدثينــى ي

ــك . ــى وبين ــد بين ــنين متباع ــوْن الس ــم ، فبَ زمانك

قلت: قبل كل شىء ما رأيك أن نذهب الى أقرب ––

) دار مســنين ( ليقدمــوا مــا تحتاجينــه ويكونــوا عونــاً لــكِ ثــم 
نكمــل الحديــث ســوياً تعجبــتْ قائلة:

وماذا عن  دار المسنين  ؟ 
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يا ابنتى أنا لا أفهم ما تقولين؟––

ــاً، –– ــش مع ــات تعي ــد العائ ــذا لم تع ــا ه ــا : فى زمنن ــت له قل
ــن قبــل ، الأسرة الآن مكونــة مــن الأب  ــا كان م مثــل م
ويعمــل تقريبــاً يومــاً كامــاً  لكــى يوفــر لأولاده متطلبــات 
ــل  ــزل  الأم تعم ــة المن ــة ، رب ــى للمعيش ــد الأدن ــاة ، الح الحي
مثــل الــزوج ، وتكــون عونــاً لــه، ومشــاركة فى تربيــة 
الأبنــاء، الأولاد فى مراحلهــم التعليميــة ، ولــكل واحــد 
ــاً الــكل  منهــم دور ، والأطفــال الرضــع بالحضانــة ، وتقريب
يســعى، وكبــار الســن )الجــد - الجــدة( لم يجــدوا مــن يغيثهم 
ويجيرهــم فى هــذا الســن الحــرج ومــا لهــم مــن ســبيل إلا أن 

ــدار.. ــذه ال ــل ه ــوا فى مث يودع

قالــت لى : اهدئــى يــا ابنتــى لم أعــد أفهــم منــك شــيئاً ، لــن ––
تسرعــى فى سردك للحديــث معــى  ، ذكرتــى فى حديثــك أن 

ربــة المنــزل تعمــل مــاذا تعنــى ؟

قلــت : يــا أمــى إن حياتنــا أصبحــت كفاحــاً مريــراً ، ولابــد ––
ــت فى  ــات كان ــى متطلب ــول ع ــل ، للحص ــادة الدخ ــن زي م
ــل  ــة فى عم ــزوج والزوج ــل ال ــا جع ــات مم ــم  كمالي زمانك
دَائِــب وأحيانــاً يعــود الزوج مــن عمل لآخــر دون سُــبَات..
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قالت : مستفسرة وماذا عن الحضانة؟––

ــا ، –– ــع فيه ــال الرض ــداع الأطف ــم إي ــى دار يَتِ ــا: ه ــت له قل
حتــى تنتهــى الأم مــن عملهــا وتتســلم طفلهــا مــن الــدار، 

ــا ( .. ــت عمله ــة وق ــة )طيل ــد رعايت بع

تعجبــت قائلــة : يــا إلهــى لم يعــد للكهــل مــن يعينــه ، وقــت ––
الوهــن والضعــف ، ولم يجــد الرضيــع مــن يرعــاه ، وهــو فى 
أحــوج الوقــت للحنــان والرعايــة وفى أهــم ســنوات عمــره، 
وكيــف تطمئــن الأم عــى طفلهــا وهــو بحــوزة غيرهــا، أيــن 

الرحمــة ؟

ــذِي –– ــل » اللَُّ الَّ ــز وج ــول الله ع ــام  يق ــك الأن ــبحانك مل س
ةً ثُــمَّ  خَلَقَكُــمْ مِــنْ ضَعْــفٍ ثُــمَّ جَعَــلَ مِــنْ بَعْــدِ ضَعْــفٍ قُــوَّ
ــاءُ -  ــا يَشَ ــقُ مَ لُ ــيْبَةً -يَْ ــا وَشَ ةٍ ضَعْفً ــوَّ ــدِ قُ ــنْ بَعْ ــلَ مِ جَعَ

ــرُ« ــمُ الْقَدِي ــوَ الْعَلِي وَهُ

أوضحــتُ لهــا قائلــة: إن للــرورة أحكامــاً يــا أمــى، مــالى ––
ــوا  ــن حقق ــرف كثيري ــك ، أع ــوف قلب ــق الخ ــد ش أراكِ ق
نجاحــات جمــه فى أعمالهــم ولم يجــدوا الوقت الذى يســتطيعوا 
أن يقدمــوا لوالديهــم شــيئاً، اضطــروا أن يودعوهــم فى مثــل 

هــذه الــدار..
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ــم لم –– ــى أنه ــات ، اعلم ــوا نجاح ــم حقق ــتِ أنَ ــت: قُل قال
ــاء إلا أولادهــم ألم  يحققــوا شــيئاً ، فلــن يتحمــل وهــن الآب
ــكَ أَلَّ تَعْبُــدُوا إلَِّ  تســمعى قــول الله عــز وجــل » وَقَــىَ رَبُّ
ــا  ــا يَبْلُغَــنَّ عِنْــدَكَ الْكِــرََ أَحَدُهَُ ــاهُ وَباِلْوَالدَِيْــنِ إحِْسَــانًا إمَِّ إيَِّ
ــوْلً  ــاَ قَ ــلْ لَُ ــا وَقُ ــاَ أُفٍّ وَلَ تَنهَْرْهَُ ــلْ لَُ ــاَ تَقُ ــا فَ أَوْ كِلَهَُ
ــلْ رَبِّ  ــةِ وَقُ حَْ ــنَ الرَّ لِّ مِ ــذُّ ــاحَ ال ــاَ جَنَ ــضْ لَُ ــاً وَاخْفِ كَرِي

ــرًا« ــانِ صَغِ يَ ــاَ رَبَّ ــاَ كَ ارْحَْهُ

يــا أمــى إن حياتنــا مُرْهِقَــة ، تمنيــت أن أعيــش زمنكــم ––
ــد،  ــن بعي ــاً م ــمعت صراخ ــا س ــاء حديثن ــل، وفى أثن الجمي
ــرأة  ــف ام ــل يعن ــن رج ــه م ــا ل ــاً، ي ــرب قلي ــد اق ولق

ــه.. ــا زوجت ــدو أنه ــه  يب بصحبت

قالــت : مــاذا بــك يــا  صفــاء  ألاحــظ أنــك لم تكونــى معــى، ––
ــا أمى؟ ــمعى ي ألم تس

كنــت أصغــى لَِــا دار بينهــا إنهــا يتشــاجران ، الِتَفَــتُ إليهــا ––
ــى  ــدر ع ــن أق ــح :ل ــن ويصي ــكو ويئ ــزوج يش ــمِعْتُ ال فسَ
تلبيــة هــذه المطالــب المضنيــة ، فــردت قائلــة : لــن أســتطيع 

العيــش بــدون محمــول .!

 أجابها : لن استطيع تحمل كل هذه الأعباء، الرفق بى !
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العجوز :  اللهم عفوك وصفحك ..

ألم يكن لهم منزل  يتشاورون فيه.؟––

أين ذهبت المبادئ » ؟  ––

للطريق حق علينا ، ما بال المارين بسماع  كل هذا؟––

وماذا تقصدين ؟

لستُ أفقه هذا المعنى ..––

هل  ذلك المحمول اسم دواء ؟! ––

 كان لابد أن يلبى طلبها ويُْضِه على الفور ..

ضَحِكــتُ قائلة : لا ، لم يكن اســم دواء هــو جهازهاتف نقال––

تعجبــت قائلــة :هــل تســتطيع الزوجــة أن تحملــه معهــا أثناء ––
ــر وكيف؟ الس

  فأخبرتها بأنه جهاز فى حجم العُلبة الصغيرة..

ــن –– ــو م ــخاص وه ــن الأش ــال ب ــو أداة اتص ــف ه إن الهات
أحــد أســباب تطــور نظــام الاتصــال بــن النــاس. ولمــا كان 
ــتخدام  ــت واس ــر الوق ــو توف ــام ه ــكل ع ــف بش دور الهات

ــا  التكنولوجي
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لراحــة البشريــة ، كان ظهــوره  يعتــر طفرة في طــرق التواصل 
بــن النــاس ، إنّ الهاتــف الأرضي لم يــفِ بجميــع متطلبــات 
ــكان.. ــورة بالم ــال محص ــكلة الاتص ــت مش ــث بقي ــاس حي الن

ــال  ــكال أدوات الاتص ــد أش ــو أح ــول ه ــف المحم إن الهات
ــلكي .. ــال اللاس ــى الاتص ــد ع ــذي يعتم وال

العجــوز:- أشــعر بأنك لســتِ معى يــا صفاء أليــس كذلك؟ ––

ــو –– ــل ه ــى ، بالفع ــا أم ــمعته ي ــا س ــى م ــا: أزعجن ــت له قل
ــد  ــا لق زوجه

هددتــه بالخلــع ، اشــتد بــه الغضــب  وامتقــع  وجهــه  قائــاً : 
بصــوت عــال أنــت لا تصلحــى أن تكونــى زوجــة.

ــادئ –– ــن المب ــة : أي ــة  قائل ــا محدق ــعت عيناه ــوز: اتس العج
ــا  ــىء ي ــا ش ــاب ثيابه ــل أص ــده ه ــع تري ــم ، أى خل والقي
صفــاء؟ وكيــف لهــا أن تخلــع ملابســها هــل يوجــد مــكان 

ــك ؟ ــا بذل ــمح له ــا يس ــن هن ــرب م بالق

لا يــا أمــى لم يصــب ملابســها أى شــىء ،  بــل هــى تريــد أن ––
تخلــع زوجهــا ..

كيف وماذا تقصدين يا صفاء ؟––
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ف الخلٌــع بأنــه فــراق الرجــل لزوجتَــه نظــر مقابــل –– لقــد عُــرِّ
يَصُــل عليــه.

ــالله –– ــتعيذ ب ــمعه أس ــا أس ــدق م ــة : لا أص ــتنكرت قائل اس
ــم  ــم زمانك ــد اتس ــذا ؟ لق ــا كل ه ــوم لم ــذا الي ــن شر ه م
بالعصبيــة والبعــد عــن الكياســة والرصانــة ، مــا كان 
ذلــك فى »وقتنــا»  فالرجــل لــه حســن التدبــر وســداد 
الــرأى ، ولــه وقــاره ، والزوجــة لهــا صبرهــا الــذى لا 
ــد  ــد ، ق ــدف واح ــر به ــرأة الكث ــت الم ــه  تحمل ــذ ، وفي ينف
ــى  ــادر ع ــل ق ــراج جي ــو إخ ــا ه ــب أَعْيُنه ــه  نص وضعت
تحمــل المســئولية ، يصــارع الحيــاة، ويطــوى مشــاكلها 
ليتقــدم للأمــام بــدلاً مــن جيــل يــرث نفــس النهــج، 
ــال.. ــن الأجي ــح ب ــن واض ــاة  فالتباي ــتقيم الحي ــا  تس ف

قلــت لذلــكِ يــا أمى:إننــى تمنيــت أن أعيــش زمنكــم الجميل ––
تعجبــت قائلــة : لقــد قلــت هــذه الجملــة مــرات كثــرة لمــا 

تردديهــا دائــاً ؟

ــت –– ــذا الوق ــاء ه ــداً بقض ــعيدة ج ــت س ــى كن ــة أنن الحقيق
الجميــل معــكِ ، وكنــتِ لى الحبيبــة والصديقــة فى رحلتنــا معاً 
وهــو الشــئ الــذى حُرِمْــتُ منــه ، ليــس أنــا فقــط ولكنهــا 
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ــا ،  ــق تحمله ــروف لم يط ــه ظ ــتْ علي ــل ، فُرِضَ ــكلة جي مش
ــن  ــو م ــار تخل ــة النه ــازل طيل ــن المن ــى  م ــة العظم والغالبي
الــدفء ، الوالــد بعملــه ليوفــر متطلبــات الحيــاة الملحــة، ثــم 
يعــود مــن عملــه المســتمر ليأخــذ راحتــه ، اســتعداداً لليــوم 
الجديــد ، فــا نــراه ، الأم بعملها ثــم تعود متعبة ، وتســتكمل 
ــوم  ــاح الي ــز الطعــام ، لا نراهــا إلا صب ــزل وتجهي أعــال المن
التــالى ،  نحــن جميعــاً عــى عجــل ليلحــق كُلًا منــا لمــا يصبــو 
ــة ، لا  ــدروس الخصوصي ــم ال ــدارس ، ث ــاء بالم ــه ، الأبن إلي
تجمعنــا مائــدة ، كل فــرد فى وادٍ يدبــر حالــه عنــد عودتــه إلى 
ــه  ــن تصرفات ــئول ع ــو مس ــد ، فه ــورة  أح ــزل دون مش المن
ــام كلهــا تشــبه شــمس العــر لا طعــم لهــا.. ــوالى الأي وتت

العجوز تتمتم: آه يا حبيبتى لما كل هذا الشقاء ؟ ––

متى  ستربى الأم أولادها ؟ 

ــة والتــرع والتــرف –– ــاذا تملكتكــم العصبي ــتُ لم الآن عرف
ــة .. دون تعقــل ورويّ

أين التقويم ؟––

ومتى يكون؟––
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لــن تســتطيع المــدارس وحدهــا أن تربــى أجيــالاً دون وجود ––
دور الوالديــن فالعــبء الأكــر عليهم ..

وهنا وجدتنى أتذكر قول: ––

   شاعر النيل حافظ إبراهيم فى قصيدة العلم والأخلاق:

 الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق

ــدروس  ــاء ال ــا صف ــك  ي ــى فى حديث ــد ذكرت ــالت: لق قــ
الخصوصيــة - أنــا لا أفهــم مــاذا تقصديــن ؟ 

ــم –– ــى التعل ــادراً ع ــب  ق ــى طال ــا أم ــد ي ــا: لم يع ــت له فقل
بــدءاً مــن ســن الحضانــة والتعليــم الأساســى حتــى مرحلــة 
التعليــم الجامعــى دون الاعتــاد عليهــا ، لقــد أصابهــم  
ــكلة  ــذه مش ــة ، وه ــدروس الخصوصي ــروس ال ــاً ف جميع

ــدة .  ــباب عدي ــع إلى أس ــرة ترج كب

قالــت لى: لم يكــن فى أيامنــا كل هــذا ، ولــو فى أحلــك ––
.. الظــروف 

أيــن دور الكبــر مــن الأبنــاء ؛ ليأخــذ بيــد الصغــر ليتمــرس 
ــر  ــر الكب ــر توق ــم  الصغ ــران يتعل ــك ، وبالم ــى ذل ــر ع الكب

ــه.. ــلوكه ومنهج ــج س وينه
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ــوذة  ــداً بح ــاً وأب ــر دائ ــا ، الصغ ــات فى زمانن ــت العائ كان
الكبــر للاقتــداء بــه ، ليــس المقصــود العلــم  فقــط فى حــد ذاتــه، 
بــل  ليلقنــه مــا اكتســبه مــن دروس عمليــة فى الحيــاة وَللِتَأَســى 
ــذو  ــا وأن يح ــا بينه ــط في ــة والتراب ــة والمحب ــدوام الألف ــه ، ول ب

ــوال.. ــذا المن ــى ه ــال ع ــوالى الأجي ــذوه ، وتت ح

ألم تسمعى يا صفاء هذا الصياح ) صوت مزعج(؟––

نعــم أســمع يــا أمــى فَهُــمْ ليــس عــى مقربــة ؛ لقــد أطلــوا ––
ــة  ــة  بالمدرس ــة الثانوي ــباب المرحل ــم ش ــاً ، فه ــا فع علين

ــا  ــاورة لن المج

قالت لى: لماذا يصرخون

قلت:لا شيء يا أمى..

قالت : كيف لا شيء يا صفاء؟!  

) لا أخلاق - لا مبادئ ( أمعهم فتيات؟

لا يا أمى..––

قالــت: هــذه فتــاه متجهــة إلى الأمــام وفتــاة أخــرى شــعرها 
ــون شرط  ــى أن يك ــا أم ــرورة ي ــس بال ــرة  لي ــدول ضف مج

ــرق .. ــذى يف ــو ال ــدل ه ــعر المنس الش
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هل هى فتاة أم شاب ؟! ––

تقصدين أنه احتمال يكونوا شباباً !

ليــس إحتــال يــا أمــى هــم بالتأكيــد شــباب ، وســنتأكد حالاً 
ــا يقتربوا .. عندم

ــاذا   ــا أراه ولم ــدق م ــن أص ــوا ، ل ــد اقترب ــاء لق ــا صف ــم ي نع
ــاء؟! ــبه بالنس التش

يقلــدون الأجانــب فيــا خــف وهــان ، مــن الزخــرف ––
الممــوه الــكاذب ، ومــا عــدا ذلــك مــن أمــور المدنيــة النافعــة 
ــل  ــم كمث ــم مثله ــرذول لديه ــل م ــم ، ب ــول عنده فمجه
ــع.. ــن الناف ــرط في الثم ــه ويف ــث التاف ــظ الغ ــل يحف الُمنخُْ

وفى محاولــة منــى لإخراجهــا مــن هــذا المنــاخ القاتــم طلبــت ––
منهــا أن نتنــاول عصــراً فى أقــرب محــل عصائــر ولنســريح، 

نــا  كثــراً ! أظــن أننــا سِْ

ــوم –– ــو أننــى أخلــد إلى الن ــى ل ــى أتمن ــم يــا ابنت ردت: نع
فجذبتهــا مــن زراعهــا ، هيــا يــا أمــى لقــد اقتربنــا مــن محــل 
ــد  ــام ، لا يوج ــذا الازدح ــاذا كل ه ــى لم ــا إله ــر ، ي العصائ

ــا .. ــوس عليه ــن الجل ــة يمك طاول
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ــوس  ــب للجل ــرأة ، فلنذه ــا إم ــس عليه ــة تجل ــاك طاول   هن
ــة.. ــت بالموافق ــو تفضل ــا ، ل معه

صفـــاء : الســام عليكــم ، هــل تســمحى لنــا أن نشــاركك ––
ــة؟ الطاول

المرأة :- تفضلا يا مرحباً ، تفضلى يا أمي––

العجوز : - شكراً لكِ يا ابنتى، ما اسمك––

قالت:ولاء

قالت لها : دمتى على ولائك وبارك الله لكِ .

صفـاء :هل أنت طالبة أم موظفة؟

ولاء:- أنا  مُدرسة

ــه –– ــرد قائمت ــدأ ي ــاء ،  وب ــن الم ــاً م ــع كأس ــادل: وض الن
بالعصائــر المختلفــة  القهــوة ، الشــاى ، العصائــر ..

صفـاء : ماذا تفضلين من العصائر يا ولاء؟––

ولاء:- شكراً لكِ لقد أخذت قهوتى فى موعديها..

وأنت يا أمى العزيزة :ماذا تريدين قهوة أم عصيراً ؟––
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العجــوز :ربتــت عــى كتفــى كفــى يــا ابنتــى ، لقــد أرهقتـِـك ––
اليــوم كثــراً 

لا يا أمى أطلبى عيونى ماذا تفضلين؟––

قــالت:- أفضل القهوة يا حبيبتى..

النادل :المحل فى خدمتكم ––

صفـاء : لو تكرمت عصير فراولة ، وقهوة زيادة––

العجوز :-  أنت يا ولاء من هذه المنطقة ؟––

ــتأنف –– ــم أس ــى ث ــط أنفاس ــا ألتق ــت هن ــا جئ ــى أن ــا أم لا ي
عمــى، وبعــد وقــت وجيــز ســأرحل للذهــاب إلى دار الأمان 

صفـاء :ماذا تقصدين بـ ) دار الآمان( ؟––

ــرة  ــراة كب ــى ) إم ــه جارت ــت في ــنين أودع ــت: دار للمس قال
الســن ( ، ليــس لهــا أحــد يرعاهــا وبــن الحــن والآخــر، أقــوم 

ــا .. ــة احتياجاته ــا وتلبي بزيارته

العجــوز : ليــس لهــا أحــد يــا ولاء ) أســئلة كثــرة تمــوج فى ––
رأســى (

لها يا أمى ابن طامع  ، وأصر أن يتخلى عن أمه إرضاءً ––
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لزوجتــه ، وســأسرد لكــا نبــذة عــن معاناتهــا فى وقــت 
ــجب لا  ــلك ، إلا أن تش ــتاء لا تمـ ــا تس ــت عندم ــا ، كان ضعفه
ــت عــيَّ بعــض روايـــاتها المشحونـــة  أكثــر مــن ذلــك ، فقــد قَصَّ
بالقســـوة والمجــردة مــن أســمَى معانــى الحــب لــأم التــى يقــال 

ــا.. ــت أقدامه ــة تح ــأن الجن ب

ــد  ــن الرصي ــال م ــب الم ــا بطل ــح عليه ــن يل ــث إن الاب حي
الــذى تركــه لهــا والــده كــى يفــى باحتياجــات زوجتــه وأولاده، 
ــا  ــه له ــذى ترك ــال ال ــك الم ــن ذل ــه م ــا وتعطي ــن قوته ــع م فتقط
ــه عــى قضــاء حاجتهــا ويقيهــا مــن العــوز ،  ــده لتســتعين ب وال
وبعــد فــرة وجيــزة طلــب منهــا الجــزء المتبقــى مــن المــال الــذى 
ــه  ــة التــى تحتاجهــا فتعطي فى حوزتهــا ويعينهــا عــى شراء الأدوي
ــه  ــه علي ــال فــور حصول ــه ســرد لهــا ذلــك الم ــاه ، ويزعــم أن إي

ــه ولكــن هيهــات !! مــن خــال عمل

أوضحــت زوجة الابــن رغبتها فى الاســتقلال بالمســكن الذى 
يأويهــا وزوجهــا وأولادهــا مــع أم الــزوج ، تطلــب مــن زوجهــا 
وبالحــاح الاستئســار بالمســكن وأن يطيــح بأمــه بعيــداً عنهــم ..

العجوز: وماذا فعلتْ يا ولاء..؟––
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ــوف –– ــا : س ــه قائ ــث لأم ــن الحدي ــه الاب ــة: وج ردت قائل
ــت.. ــت أم رضي ــال أبي ــى الم ــل ع أحص

ــد فيَّ –– ــد أوق ــع )لق ــه فى هل ــة إلي ــا محدق ــعت عيناه الأم :اتس
ــذه  ــت إلى ه ــا أم ومازل ــوت( فأن ــا إلا الم ــن يطفئه ــاراً ل ن

ــرا.. ــه ض ــى ل ــن أتمن ــة ل اللحظ

ولاء:بعــد ان هــدأت ثورتهــا ، أودعتهــا )دار الأمــان( كنــت ––
أتمنــى ألا أتركهــا ، ولكــن لم يكــن فى مقــدورى ، إلا أن 
أتابعهــا وأُلبــى طلباتهــا مــن خــال زياراتــى الدائمــة التــى 

ــروف.. ــب الظ ــى فى أصع ــع حت لا تنقط

العجوز: أريد التعرف عليها ..––

صفاء: هل أنت ذاهبة إليها الآن يا ولاء ؟––

 هل الدار تبعد كثيراً؟

أجابت: بأنها سوف تذهب للدار وأنها مجاورة  لهم

صفاء قائلة : للعجوز ما رأيك يا أمى ..––

هل لكى أن ترافقيها إلى الدار، وتكونا معاً؟––

العجوز: على الرحب والسعة..––



86

صفاء: إذن هيا بنا إلى الدار..

وقبــل أن نذهــب الى دار الأمــان تنبهــت ، وإذا بمشرفــة  ––
الرحلــة ربتــت عــى كتفــى فى اســتغراب وقالــت: مــاذا بــكِ 

ــا صفــاء ؟ ي

 هل أنت بخير؟

قلت لها أنا بخير لقد غفوت قليلًا ..
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الكاتبة في سطور

 الاسـم: سناء مصطفى حسين أبو العلا
 اسم الشهرة: سناء أبو العلا

الوظائف:
رئيس قس��م الحاس��ب الآلـ��ى بمكتبة مص��ر العامة ببورس��عيد. ––
مس��ئول حاس��ب آلى ب��إدارة التع��اون الإس��كانى بدي��وان ع��ام ––

محافظ��ة بورس��عيد.
مس��ئول  حاس��ب آلى بالمجل��س الش��عبى المحل��ى بدي��وان ––

ع��ام محافظ��ة بورس��عيد. 
رئي��س قس��م الدراس��ات والأبح��اث ب��إدارة دع��م اتخ��اذ ––

الق��رار بمرك��ز المعلوم��ات ودعــ��م اتخ��اذ الق��رار بدي��وان ع��ام 
محافظ��ة بورس��عيد.

مدي��ر إدارة دع��م الق��رار بمرك��ز المعلوم��ات ودعــ��م اتخ��اذ ––
الق��رار بدي��وان ع��ام محافظ��ة بورس��عيد. 
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المؤهلات والخبرات :
بكالوريوس الدراسات التعاونية والإدارية بتقديرعام جيد.––
دبل��وم الدراس��ات العلي��ا ف��ى الحاس��ب الآلى ف��ى المج��الات ––

التجاري��ة جامع��ة قن��اة الس��ويس ع��ام 2001
إعداد مدربين فى مجال توصيف الاحتياجات المعلوماتية.––
إعداد مدربين فى مجال جودة وتدفق البيانات––
إعداد مدربين فى مجال جودة المعلومات––
إع��داد مدربني� فى مج��ال نظ��ام معلومات توزي��ع المخصصات ––

المالية والتخطي��ط والمتابعة
–– The International )الرخص��ة الدولي��ة لقي��ادة الحاس��ب(

)Computer Driving License (ICDL

استش��اري الحاس��ب المس��ئول ع��ن تنفي��ذ )برنام��ج توصي��ف ––
الاحتياج��ات المعلوماتي��ة. 

مش��اركة المب��ادرة اللامركزي��ة المصري��ة( أح��د مش��روعات ––
الوكال��ة الأمريكي��ة للتنمي��ة الدولي��ة لتقدي��م خدم��ات تدريبي��ة 

بدي��وان ع��ام محافظ��ة بورس��عيد.
دورة تنمية مهارات الإدارة الإشرافية. ––
دورة تدريبية )إدارة الأزمات والكوارث(.––
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للش��عبيين –– اللامركزي��ة  عل��ى  للتدري��ب  تدريبي��ة  دورة 
والوح��دات المحلي��ة. ع��ام المحافظ��ة  بدي��وان  والتنفيذيني� 

ش��هادة خبرة كمدرب حاس��ب آلى من مركز تدريب الحاس��ب ––
الآلى وتكنولوجي��ا المعلوم��ات بدي��وان ع��ام محافظ��ة بورس��عيد.
–– -Received Atraining  Program Deploma - And 

in Recognition Ther  of Is Here By Awarded  
This certificate Of Achievement

–– -Professional Trainer « TOT»-

الأنشـطة الاجتماعية والثقافية:
حضور المؤتمر المصرى للمكتبات.––
عضو جمعية قباء لتنمية المجتمع المحلى. ––
عضو جمعية سيدات الأعمال لتنمية المجتمع. ––
عضو جمعية نهوض وتنمية المرأة.––
مدرب حاسب آلى بديوان عام المحافظة. ––
عضو نادى أدب ثقافة النصر ببورسعيد.––
عضو الصالون البحرى المصرى فرع  بورسعيد.––
حضور مؤتمر عام 2016 )بورسعيد(––
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المشاركة فى العديد من المنتديات الإلكترونية––
الحص��ول عل��ى المراك��ز المتقدم��ة ف��ى كثي�ر م��ن المس��ابقات ––

الأدبي��ة مث��ل )رابط��ة ع��زف الأقال�م العربي��ة(
الحصول على العديد من شهادات التقدير––
نشر أكثر من عمل فى أكثر من موقع أدبى عربى––
حضور العديد من المهرجانات داخل مصر––
ش��اركت بالعدي��د م��ن الفعالي��ات الثقافي��ة، مكتب��ات مص��ر ––

العام��ة ببورس��عيد وقص��ر ثقاف��ة بورس��عيد ومش��اركات باتح��اد 
كت��اب مص��ر

شاركت في الصالون الأدبى لابن القناة وسيناء––
ش��اركت في الصال��ون الأدب��ي للش��اعر والإعلام��ي الس��يد ––

حس��ن

شهادات التقدير:
شهـــ��ادة تقدي��ر م��ن مكتب��ة مص��ر العام��ة ف��ى أنش��طة ––

مهرجــ��ان الق��راءة للجمي��ع ع��ام 2004  
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ش��هادة تقدي��ر م��ن مكتب��ة مصرالعام��ة أثن��اء عمل��ى به��ا ––
كرئي��س قس��م تدري��ب الحاس��ب الآلى ع��ام 2005

ش��هادة تقدي��ر م��ن جمعي��ة قب��اء لتنمي��ة المجتم��ع تقدي��راً لم��ا ––
ب��ذل م��ن مجه��ودات ع��ام 2005.

العدي��د م��ن ش��هادات التقدي��ر م��ن الجمعي��ات والصالون��ات ––
الثقافي��ة والأدبي��ة.

صدر للأديبة:
المجموعة القصصية الأولى )يظنون أنهم أحياء(––
المجموعة القصصية الثانية )لحظة فارقة(––
المجموعة القصصية الثالثة )انصهار(––

 E-mail: sanaa.aboelela @yahoo.com
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